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354607 ‐ ما سبب حب النب صل اله عليه وسلم لعائشة؟

السؤال

عندما سئل الرسول صل عليه وسلم عن أحب الناس إليه، قال: عائشة، ولم يخفِ ذلك، وقد كانت السيدة عائشة رض اله

عنها وسائر أمهات المؤمنين يعلمون أنها الأحب إليه، ولن عندما بحثت عن قصص لحب الرسول صل اله عليه وسلم

لزوجاته لم أجد غير تلك مع عائشة! أي أنه لم ين هناك أية قصص عن حب الرسول صل اله عليه وسلم لزوجاته الأخريات

غير خديجة، فهل لم ين الرسول صل اله عليه وسلم يحبهن؟ عندما حاولت معرفة الإجابة، وجدت أن هناك البعض من

يقول: إنه يحب عائشة الأكثر؛ لأنها جميلة، والبر الوحيدة، لن الرسول صل اله عليه وسلم لم يتزوج لشهوة، فيف كانت

مسألة الجمال مهمة عنده؟ وهل هناك أو يصح حت القول بأنه كانت هناك زوجة من زوجاته صل اله عليه وسلم قبيحة؟

وكون زوجاته الأخريات ثيبات، فقد تزوجهن صل اله عليه وسلم لمواساتهن عل فقد أزواجهن فقط؟ كما إنن قرأت أن

الرسول صل اله عليه وسلم لم ين يفرق بينهن عل أساس حبه لهن، وكان عاد بينهن، لنه صل اله عليه وسلم اختار

عائشة ليمرض عندها، أليست هذه تفرقة؟ وكذلك عندما تنازلت السيدة سودة رض اله عنها عن يومها لعائشة رض اله عنها

أبناءه؟ حت رمها، ولتربعدم حبه لها من الأساس، وأنه تزوجها لي ه عليه وسلم لها دليل علال خيفة تطليق الرسول صل

وإن كانت كبيرة ف السن أليسن هذه تفرقة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجب عل المسلم أن يعتقد أن رسول اله صل اله عليه وسلم هو أعدل البشر ، ولا يمن أن يون غير ذلك.

أولا:

فعائشة رض اله عنها وإن كانت أصغر زوجات النب صل اله عليه وسلم، فإن النصوص تشير إل أن حبه لها ليس لمجرد

،نْهع هال ضر ِرِيشْعالا وسم ِبحديث ا سائر النساء، كما ف الإيمان عل ه عنها، بل لفضلها فال شبابها وجمالها رض

قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: كمل من الرِجالِ كثير، ولَم يمل من النّساء ا مريم بِنْت عمرانَ، وآسيةُ امراةُ

فرعونَ، وفَضل عائشَةَ علَ النّساء كفَضل الثَّرِيدِ علَ سائرِ الطَّعام رواه البخاري (3769) ومسلم (2431).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال
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" والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، كما قال الشاعر:

إذا ما الخبز تأدِمه بلَحم * فذاكَ أمانةَ اله الثَّريدُ

وذلك أن البر أفضل الأقوات، واللحم أفضل الإدام ...

فإذا كان اللحم سيد الإدام، والبر سيد الأقوات، ومجموعهما الثريد، كان الثريد أفضل الطعام...

صحبته ف آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول زمن النبوة، فانت

أفضل بهذه الزيادة، فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسنة ما لم يبلغه غيرها...

وكانت رض اله عنها مباركة عل أمته، حت قال أسيد بن حضير لما أنزل اله آية التيمم بسببها: ما ه بأول بركتم يا آل

أب بر، ما نزل بك أمر قط ترهينه إلا جعل اله فيه للمسلمين بركة.

وكان قد نزلت آيات براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الإفك، فبرأها اله من فوق سبع سماوات، وجعلها من الطيبات " انته من

"منهاج السنة" (4 / 302 ‐ 308).

ومن فضلها أنه صل اله عليه وسلم قد تزوجها بعد منام، ومنام الأنبياء حق.

لَكُ فبِكِ الْم ناءالٍ، جلَي ثََث نَامالْم رِيتُكِ فا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

سرقَة من حرِيرٍ، فَيقُول: هذِه امراتُكَ، فَاكشف عن وجهِكِ فَاذَا انْتِ ه، فَاقُول: انْ يكُ هذَا من عنْدِ اله، يمضه رواه البخاري

(7011)، ومسلم (2438) واللفظ له.

وكان الوح ينزل عليه صل اله عليه وسلم وهو معها ف فراشها، ولم يحدث هذا مع سائر نسائه.

:قَال ،بِيها نةَ، عورع نب شَامه نع

نَّ النَّاسا هالةَ، ولَمس ما اي :ةَ، فَقُلْنلَمس ما َلا ِباحوص عتَمشَةُ: فَاجائع شَةَ، قَالَتائع موي ماهدَاينَ بِهورتَحي انَ النَّاسك "

يتَحرونَ بِهدَاياهم يوم عائشَةَ، وانَّا نُرِيدُ الخَير كما تُرِيدُه عائشَةُ، فَمرِي رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ يامر النَّاس انْ يهدُوا

ادا عفَلَم ،ّنع ضرعفَا :قَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبةَ للَمس مكَ اذَل ترفَذَك :قَالَت ،ارا دم ثيح وانَ، اا كم ثيح هلَيا

:فَقَال لَه ترذَك ثَةالثَّال انَ فا كفَلَم ،ّنع ضرعذَاكَ فَا لَه ترذَك َلا

( يا ام سلَمةَ لا تُوذِين ف عائشَةَ، فَانَّه واله ما نَزل علَ الوح وانَا ف لحافِ امراة منْن غَيرِها) رواه البخاري (3775).

وبلغها جبريل عليه السلام السلام.
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. ملاكِ السلَيع اقْري رِيلذَا جِبشَةُ هائا عا: يلَه قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا: " انْهع هال ضشَةَ رائع نع

فَقَالَت: وعلَيه السلام ورحمةُ اله وبركاتُه" رواه البخاري (3217)، ومسلم (2447).

ولهذا نصح النب صل اله عليه وسلم ابنته فاطمة رض اله عنها بأن تحبها، وهذا مما يقطع بأن حب النب صل اله عليه

وسلم لها ليس لمجرد شبابها وجمالها.

هال َّلص هولِ السر ةَ بِنْتمفَاط لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْوا لسرا " :قَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ، زَوائعن ع

هال ولسا ري :ا، فَقَالَتذِنَ لَهفَا ،طرم ف عم طَجِعضم وهو هلَيع ذَنَتتَافَاس ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لَّمسو هلَيع

يا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رلَه فَقَال :تَةٌ، قَالَتاكنَا ساافَةَ، وقُح ِبا نَةاب ف دْللْنَكَ الْعاسكَ يلَيا لْنَنسركَ ااجزْونَّ اا

بنَيةُ! الَستِ تُحبِين ما احب؟ فَقَالَت: بلَ. قَال: فَاحبِ هذِه رواه البخاري (2581)، ومسلم (2442).

وهذه العدالة الت طالبن بها ليست ف المعاملة، فهذا الحب لم يمنع النب صل اله عليه وسلم من العدل بين زوجاته، فان

يقسم بينهن بالعدل، ويسافر بمن تفوز بالقرعة ولا يقدم عائشة عليهن.

عن عائشَةَ رض اله عنْها، قَالَت: " كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا اراد سفَرا اقْرعَ بين نسائه، فَايتُهن خَرج سهمها

َّلص ِالنَّب جشَةَ زَوائعا للَتَهلَيا وهموي تبهةَ وعزَم ةَ بِنْتدونَّ سا را، غَيلَتَهلَيا وهموي ننْهم ةارام لل مقْسانَ يكو ،هعا مبِه جخَر

اله علَيه وسلَّم، تَبتَغ بِذَلكَ رِضا رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " رواه البخاري (2593) ومسلم (2770).

ضٍ فعب َلنَا عضعب لفَضي  لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك خْتا نا ابشَةُ: "يائع قَالَت :الزبيرِ، قَال روة ابنع نوع

وه الَّت َللُغَ ابي َّتيسٍ، حسرِ مغَي نم ةارام لك ندْنُو ما، فَييعمنَا جلَيع طُوفي وهو ا موي انَ قَلكنْدَنَا، وع هثم نم ،مالْقَس

يومها فَيبِيت عنْدَها"رواه أبو داود (2135)، وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود" (1/593).

ثانيا:

عدم ورود نصوص عن حب النب صل اله عليه وسلم لباق زوجاته، لا يعن هذا عدم حبه لهن، فتصريحه صل اله عليه

وسلم بأحب الناس إليه كما أشرت ف السؤال، إنما كان جوابا عن السؤال: من أحب الناس إليك؟ وليس من تحب من

الناس؟ وكذلك لم يرِد أن النب صل اله عليه وسلم كان يصرح لهن بحبه لعائشة دونهن.

كما أن عائشة رض اله عنها تصدّرت بعد وفاة النب صل اله عليه وسلم لنشر سنته وبيان حاله داخل بيته وعاشت زمنا

طويلا فوقفنا عل تفاصيل معاملة النب صل اله عليه وسلم لها ومدى حبه لها، بينما سائر أمهات المؤمنين وض اله عنهن

فقد قل حديثهن.

ثالثا:
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لم يأمر النب صل اله عليه وسلم أن يمرض ف بيت عائشة، بل كان يحب ذلك، واستأذن منهن، وزوجاته هن اللوات أذنّ

بذلك.

عن عائشَةَ رض اله عنْها، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يسال ف مرضه الَّذِي مات فيه، يقُول: اين انَا غَدًا، اين انَا

موالي ف اتشَةُ: فَمائع ا، قَالَتنْدَهع اتم َّتشَةَ حائتِ عيب انَ فَف ،شَاء ثيونُ حي هاجزْوا ذِنَ لَهشَةَ، فَاائع مورِيدُ يغَدًا؟ ي

الَّذِي كانَ يدُور علَ فيه، ف بيت ..." رواه البخاري (4450)، ومسلم (2443).

وهذا يدل عل تمام عدله صل اله عليه وسلم حيث لم يأمرهن بذلك، رغم شدة المرض عليه وصعوبة التنقل كل يوم من بيت

إل آخر، ويدل أيضا عل فضل نسائه وشديد محبتهن للنب صل اله عليه وسلم، حيث سارعن ف تلبية ما يحب، ولم

تمنعهن الغيرة من ذلك.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" نعلم من عدل النب صل اله عليه وسلم الذي ألزمه اله به أو ألزم به نفسه أنه لن يون عند عائشة وحدها دون رضا

زوجاته؛ ولهذا كان ف مرضه يقول: أين أنا غدا؟ يشير إل أنه يرغب أن يون عند عائشة، ولما رأين هواه صل اله عليه

وسلم أذن له أن يون عند عائشة، فان عندها ومات ف بيتها وف يومها وف حجرها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها، وهذه

مناقب لعائشة رض اله عنها؛ لأنه من المصادفات الَّت أرادها اله عز وجل...

ومن فوائد الحديث: كمال عدل النَّب صل اله عليه وسلم حيث يسأل: أين أنا غدا؟ مع العلم أنه يحب عائشة أكثر من غيرها،

وهذا مشهور عند نسائه...

ومن فوائد الحديث: حسن معاشرة زوجات النَّب صل اله عليه وسلم له؛ حيث أذنَّ له أن يون عند عائشة مع العلم بأنهن

كل واحدة تحب أن يون عندها، لنهن قدمن راحة النب صل اله عليه وسلم عل راحتهن " انته من "شرح بلوغ المرام" (4

.(645 ‐ 642 /

رابعا:

تنازل سودة عن يومها لعائشة رض اله عنهما، لم يثبت أن سببه هو أنها رأت من النب صل اله عليه ما خشيت منه الطلاق.

وقد سبق بسط هذه المسألة ف جواب السؤال رقم: (127828).

لنه ظن ظنته رض اله عنها، ومجرد الظن الذي لا ندري سببه لا يصح أن نبن عليه ونقول : إن الرسول صل اله عليه

ه عنها؛ وهو: من المعلوم أنهن رضال وسلم كان لا يحبها ، خاصة مع وجود محمل حسن يحمل عليه تخوف سودة رض

اله عنهن كن يعاملن النب صل اله عليه وسلم ليس كمجرد زوج، وإنما أيضا عل أنه رسول اله يجب توقيره وتقديم حبه

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/127828
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:قوله تعال الدار الآخرة، كما ف ه ورسوله، والمنافسة علهن طلب رضا الحب النفس، فهم عل

هنَ التُرِد نْتُننْ كاو * ًيما جاحرس نِحرساو نعّتما نالَيا فَتَعزِينَتَها واةَ الدُّنْيينَ الْحتُرِد نْتُننْ كاجِكَ ازْو قُل ِا النَّبهيااي

ورسولَه والدَّار اخرةَ فَانَّ اله اعدَّ للْمحسنَاتِ منْن اجرا عظيما الأحزاب/28 ‐ 29.

وقد خيرهن رسول اله صل اله عليه وسلم ف ذلك، فلّهن اخترن اله ورسوله، والدار الآخرة.

ومن كان هذا حالها إذا أسنّت وكبرت وذهبت رغبتها، فإنها تجد حرجا شديدا أن يبيت عندها رسول اله صل اله عليه وسلم

، ولا يجد رغبته ، فل زوجة محبة لزوجها إذا حصل معها مثل هذه الحال يدخل قلبها الخشية من أن يرهها ويعرض عنها

ولو كانت متيقنة من حبه لها، خاصة إذا كانت لها منافسات، فيف بمن زوجها رسول اله وتريد أن تون زوجته ف الجنة،

لا شك أنها تخش أن يضيع منها هذا الخير، فلذا قدّمت سودة حب النب صل اله عليه وسلم عل نفسها تطبيقا للآية السابقة.

ولعل النب صل اله عليه وسلّم أجابها لذلك ل يزيل عنها الحرج ول تقر عينها ولا تحزن بسبب ما قد ينتابها من شعور

بالتقصير ف حقه صل اله عليه وسلم.

ه عليه وسلم، والحرص علال ه صلريمة؛ فلقد لمسنا من سؤالك، مع ما فيه من محبة رسول الوبعد، أيتها السائلة ال

تعظيمه وتوقيره؛ سؤال من لم يجد سؤالا، وإشال من طلب الإشال، وبحث عنه، ثم استغرق فيه؟!

والذي يعنيك، وينفعك: أن تسع إل معرفة هدي النب صل اله عليه وسلم ف العدل بين نسائه، وإكرامهن، وهذا سوف

تجدين منه الثير.

ثم تبحثين، أول ما تبحثين، عن سنته وهديه ف عباداته، وأخلاقه، فتتخلقين بخلق رسول اله صل اله عليه وسلم، وتتأدبين

بأدبه، وتتابعين سنته وسيرته.

ثم قبل ذلك: تعلمين أن رسول اله صل اله عليه وسلم، أكمل خلق اله، وأعظم إيمانا بربهم، وأتقاهم له، وأخشاهم له؛ وهذا

أعظم المحمات ف جواب ما يشل عليك؛ فما اشتبه عليك أمره من هذا الباب، ولم تجدي جوابه، فلين رجوعك إل هذا

الأصل المحم:

رسول اله صل اله عليه وسلم: أعدل الخلق، وأحمهم، وأرحمهم، وأعلمهم بربه، وأتقاهم له.

ومحبته فرض، وه ركن ف الإيمان، لا ينتفع المؤمن بشء من علم ولا علم، حت يون اله ورسوله أحب إليه مما سواهما!!

فاعقل ذلك كله، فهو الواضح المحم؛ ودع بينات الطريق؛ وقد سلمت .. واسترحت!!



6 / 6

واله أعلم.


